2 لبك 

ثم تأمّل أختلافٌ سير الكواكب وما فيه(" من العجائب؛ كيف تجدٌ 
بعضها لا يسيرٌ إلا مع رُفقته» ولا ينفردُ عنهم بسيره أبرَّا("2) بل لا يسيرون إلا 
جميعا» ويعضها سيد سيا مظلقًا غير مقيّل يرقيق ولا ضصاحب» بل إذا أتفق له 
مصاحبتّه في منزلٍ رافقّه فيه(؟» ليلةً وفارقّه الليلةَ الأخرئء فبينا تراهُ رفيقّه 
وقريته إذ رأيتهما مفترقين متباعدّين كأنهما لم يتصاحبا قط. 

وهذه السيّارةٌ لها في سَيرها سيران مختلفان غاية الاختلاف: سيرٌ عام 
يسيرٌ بها فلَكُهاء وسيد خاصٌ تسيرٌ هي في فلكها؛ كما شبّهوا ذلك بنملةٍتَيِبُ 
علئ رححى ذاتَ الشمال220 والرّحىْ تأخدٌ ذاتَ اليمين» فللنملة في ذلك 
حركتان مختلفتان إلى جهتين متباينتّين: إحداهما: بنفسهاء والأخرى: 
م ع وو 1 ل ىر أ 3 ها 5 5 
مُكرّهة عليها تبعًا للرّحىْ» تجذبها إلئ غير جهة قصرها(ا2. وبذلك يجعل 
0 5 1 د إلء 2 نظ أ ١‏ 7 
التقدذم(") فيها كل منزلةٍ إلئ جهة الشرقء ثمَّ يسيرٌ فلَكّها وبمنزلتها إلئ جهة 
الغرب. 


.)85 - 85( «الدلائل والاعتبار» (8)) اتوحيد المفضل»‎ )١( 

(؟) (ح): لاوما فيها». 

() (حءن): «ولا يفرد عنهم سيره أبدا». 

(4) (حء ن): «وافقه فيه». 

(5) (حن): «ذات اليمين وذات الشمال». 

(7) (رء ض): «إحداهما بنفسها متوجهة أمامهاء والأخرى مستكرهة مع الرحىئ تجذبها 
إلى خلفها». 

(0) (تح): «التقديم». 


فسّل الرّنادقة والمعطّلة: أي طبيعةٍ أقتتضت هذا؟! وأيُّ فَلّكِ أوجَبه؟! 
وهلا كانت كلَّها راتبةٌ أو منتقلة(1): أو علئ مقدار واحد؛ وشكل واحده 
وحركة واحدة. وجريانٍ واحد؟! ١‏ 

وهل هذا إلا صّنعٌ من بَهَرَت العقول حكمسّه؛ وشَهدَت مصنوعاته 
ومبتدعاته بأنه الخالقٌ البارىء المصوّر الذي ليس كمثله شيء, أحسّن كل 

شيءٍ حَلّقهه وأتقّن كل ما صَنعَه وأنه العليمٌ الحكيمٌ الذي خلق فسرّئ» 
وكدر يدف وأن هذهإحدىئ آياته الدَّالَّة عليه رجانب مصنوعاته 
المُوصِلة للأفكار إذا سافرّت فيها إليه» وأنه خلقٌ مسخَّرٌ مربوبٌ مدبّر؟! 

«إرك ريم أنه ا َدِى حَلَقَ موت وَالأرضٌ في سِنَةَ يام م ثم اسشتوى 
م لالظ دامس وَالْصَمَرَوَالجوم مسا بأتريه ألا 

مَل اكد تارك كَ أله رب الْعلَمِينَ * [الأعراف: 54]. 

فإن قلتّ: فما الحكمةٌ في كون بعض النجوم راتبًا وبعضها منتقا؟ 

قبل: اها لو لاني يرادا ليطت 273 البرك اني نعلت بن 
تقلها لي متازلها وعسيريها فى عبد ولي كاقت كلها منتقلة ةَ لم يكن 
لمسيرها متازلٌ تُمٌوّف بها ولارس ع يقناسش عليه4217 لأثه إتمايقناش هسية 
المنتقلة منها بالرّاتبء كما يقاسٌ مسيرٌ السّائرين علئ الأرض بالمنازل التي 
يمون عليه 


)١(‏ (ت): «منقلبة». 
)١(‏ (ح): «يقاس عليها». 
() (ض): «ولا رسم يوقف عليه؛ لأنه إنما يوقف عليه بمسير المنتقلة منها بتنقلها في 
البروج الراتبة» كما يستدل على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليها ». 
315 


فلو كانت كلَّها بحالٍ واحدةٍ لاختلط نظامهاء ولبطلت الحِكّمُ والفوائدٌ 
والدَّلالاتٌ التى فى أختلافهاء ولتشبَّث المعطُّلٌ بذلك وقال: لو كان فاعلّها 
ومبدعها مختارًا لم تكن علئ وجو واحدٍ وأمرٍ واحدٍ وقَدْرٍ واحد. 

فهذا التَرتيِبُ والنظامُ الذي هي عليه من أدلُ الدّلائل عل وجود 
الخالق(١2‏ وقدرته وإرادته وعلمه وحكمته ووحدانيّته. 

فه 60 

ثم تأمّل هذا القَلّكَ الدوّار بشمسه وقمره ونجومه وبُروجه؛ وكيف يدورٌ 
علئ هذا العالم هذا الدَّورانَ الدَّائمَ إلئ آخر الأجل علئ هذا الَّرتيبٍ والنظاء0"©, 
وما في طَيّ ذلك من أختلاف الليل والنهار والفصول والحرٌ والبرد» وما في 
ضمن ذلك من مصالح ماعلئ الأرض من أصناف الحيوان والثبات. 

وهل يخفئ علئ ذي بصيرة أنَّ هذا إبداعٌ المبدع الحكيم, وتقديرٌ العزيز 
العليم؟! 

ولهذا خاطب الرّسلُ أممهم مخاطبةً من لاشكٌ عنده في الله» وإنما 
دَعَوهم إلئ عبادته وحده. لا إلئ الإقرار به؛ فقالت لهم: لآق أئَهِ سف 
فاط رأالسَّموْتِ وََلْارْضٍ [إبراهيم: .]٠١‏ 

فوجودُه سبحانه وربوبيّته وقدرثه أظهرٌ من كلّ شيءٍ علئ الإطلاق» فهو 
أظهرٌ للبصائر من الشمس للأبصارء وأبِينُ للعقول من كل ما تَعْقِلّه وتقِرٌ 
)١(‏ (ق): «خالقها». 
زفف4 «الدلائل والاعتبار» (9)» «توحيد المفضل» (45). 
(7) (ت): «الترتيب والنمط والنظام». 
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بوحودة؛ قما يتكرة الاامكابة بلسناتة:وقلية وعقلة وقطرته كلها 60 


قال الله تعالى: الله 0 روي ث اشتو عَلَالْعرْش 
سر مس اشر ىبلس يبر لتر يِل ابن لعل بلق 
ريحم م منود( وَمْوَارى مد َس وَيَعلَ از يو كوا لقي جل 
ذا بين انين يُْئِى الَتلَالئبارٌ إِنَّ في دَلِكَ ليت مروف ون د () دف لض 


عو ع لا الغو مج عد ل دو وز سه 
ف رده وجنات ين عب وَرَرعٌ ' يذ ا كيقة ينور أن .ل 


عدي في 


وأِحِرٍ ونفضل بَعَصَهَا عَكل بَعَْضٍ في الكل * فق دلت 0 
يَحَقِلُورت * [الرعد: ؟-4]. 


وقال تعالئ: 8# 0 © وف دا حلي وَمَاببتُ ين دآ 
للْقَو ِيُوقَين 8 واخيكف الل والتَّارِ وما أل أَُوِنَ لمان رَرْقٍ علا به لص 
ترد ارك : نت لعلو (ي2) يك لنت أله وما يك لحن يي 


حَدِيثْ بدأ وَمَايكي- مؤْمُونَ * [الجاثية: 1-1]. 


ست 017 صو رس سرح 

وقال تعالئ: 9 2 حَاقَ السَموات تعر عمد روه 

ِِ 3 إطده د 2 وه مسمما_خا رج ل 7 سك سوم قا عدت 
ب وبتَ فها مِن كل دابر وَأَنلَْا مِنّ َلسَمَاءٍ ما بدا ذباين مكل نوم كيم 


لدع مه 


هَنذًا حَلْقُ الله فَأرقف مادا خلس لين من من دوق "ى اشيتن ى لجس 
- و 
مين © [لقمان: .]١١-1١‏ 


وألقّن ف الارض رواسى أن 


وقال تعالى: «حَلَ الإضَن ين ُطْفَةَ دآ ط 2 تين 8 


لتر حَلقَهَا لحكُم نيها دذه وَمَتْفعُ وَيِنْهسَا تَأسكَيْرن 10 1 


)١(‏ (دءت» قءن): «وكلها تكذبها. 
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5 ب 000 فيل 2 0 


بَتِلغِيه ! لشن اك 0 وَلَقَيْلَ وَالِْعَالَ أل وَالْحِيرٌ 


ركبو خا د سد اليل مسْمَا ير 
و 2 ا 4 جمعيست 0 هو هر ألرِىَ أله مرت الساه أ 2 


كه ثرثة تنه ود البرك ميث لك به ارم والرّؤت 
وَاَلتَخِِلَ وَالْأَعَتبَ ومن كُلْ ا 3 1 في ذَلِلََ اك لِمَوْمٍ 
بتتسكررت (2) رَسَكَرَ اسط أيلَ لاد 51 17 6 
1ت أَمْريٌ إنت في ذلك لَآَينتٍ تِ لَمَوَرٍ 0 
ف الأَرض مَئِمًا الود إرك فى ذَلِهَ للك ليه لْمَورٍ ام وو 
للف سك التذر إتأسطذا ينه لما مك وميا ينة ميد 
تَلسوئهًا ورف الفلله ماخر يِه وَلتمْتَهْواْ مين فَضْلِهِ فَضْلِو وحَكَكمْ 
روت يك 20 رآنق ن ال ره بو أن يمير بح م15 
دون( وَعَلَمنت تي يجْتَدُونَ 05 قسن يدق كس لا ذخ 05 


تَرَحَكَرُورتَ 4 [النحل: 4 -17]. 


كم 


1420 


وتائل كيف ود سبحانه الآية من قوله: عل هو الى كرك ور المَمة 
مَوٌلَويةْهَرَا ب #4 إلى آخرهاء وختّمها بأصحاب الفكر: 

فأمًا توحيدُ الآية؛ فلانَ موضعٌ الدّلالة واحد وهو الماءٌ الذي أنزله من 
السّماء فأخرّج به كل ما ذكره من الأرض» وهو علئ آختلاف أنواعه لقاححه 


والحد وأقه واحدة؛ فهذا نوعٌ واحدٌ من أنواع آياته ١0‏ , 
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(1) (حءن): «من آن 


وأا تخصيصّه ذلك بأهل الفِكْر؛ فلن هذه المخلوقات التي ذكرها من 
الماء؛ فلن الموضعٌ موضعٌ فكرء وهو نظرٌ القلب وتأمُلُه لاموضعٌ نظر 
مجرَّدٍ بالين» فلا ينتفع النَاظرٌ بمجرّد رؤية العَين حتئ ينتقل منه إلئ نظر 
القلب في حكمة ذلكء وبديع صَنعِهء والاستدلال به علئ خالقه وباريه؛ 
وذلك هو الفِكر بعينه. 

وأمّا قونه تعالئ في الآبة التي بعدها: «إإرك ف ولك لين لْقَ 
يَعْقت 4: فجمّع الآيات؛ لأنها تضمّنت الليلّ والنّهار والشمسّ والقمرٌ 
والنُجوم» وهي آياتٌ متعدّدةٌ خد مختلفةٌ في أنفسها وحَلْقِها(١)‏ وكيفيّاتها: 

فإِنَ إظلام الج بالغروب('» و مجيء الليل الذي يَلْبَسٌ العالّمَ كالتّوب 
فيسكنون تحته- آية باهرة. 

لع وُرودُ جيش الضياء يقامه ؛ 0 بشيدٌ الصّباح؛ فينهزمٌ عسكرٌ الظّلام 


ني 


لضام يتشد الحيوان» ويتكشطٌ ذلك اللباسٌ بجملته- -آية أخرئى. 


في الشمس الني هي آبةٌ نهار آةٌ أخرئ؛ وفي القمر الذي هو آيةٌ 
ايل أي لحر رفي ارم قر - كما قذّمناه هذا مع ما يَشْبَعُها من 
الآيات المقارنة لها من الرّياح واختلافها وسائر ما يحدثه الله بسبها- آياتٌ 


1 
الموضع موضع بجنع. 


000( (حءن): «وخلقتها». 
(1) (حءن): «لغروب الشمس». 


وخصٌ هذه الآيات بأهل العقل؛ لأنها أعظمٌ مما قبلها وأدلّ وأكثر(!) 

0 كالباب لهذه؛ فمن أستدلٌ بهذه الآيات وأعطاها حقها من الدّلالة 
ستحقٌ من الوصف فوق ما يستحقّه صاحبُ الفكرء وهو العقل. ولآن منولة 

لذن سو وي اث يلار سل لوك لبي 
الثّاذية التي هي أعظمٌ منها إلىئ العقل الذي هو فوق الفِكر. فتأمّله. 

فأمًا قوله في الآية الغَالئة: : 9إكفي ولت لك لَآَيَهُ لعَو رِيَحكَرُوت 4 
قوكدالآية وخصها بأهل الذي 

ما توحبدهاء فكتوحبد الأولئ سواء؛ فإن ما درأ في الأرض علئ 
أخعلات من الجراهر والبَات والمعادن والحيرانا كله ى محل ولحل ومقة 
واحد, فهو نوعٌ من أنواع آياته وإن تعدّدت أصنافه وأنواغه("). 

وأمًّا تخصيصّه إياها بأهل التذكر؛ فطريقةٌ القرآن في ذلك أن يجا 
آياته للتّبِصّر والتذكر؛ كما قال تعالئ في سورة ق: 9 وَالْأرْضَ مَدَدْسَهَا ونا 
يها رواسى وَأَنْبتا انها سكل تزع تيج () بور ود ف لعل عَبَدٍ ميب © [ق: 17- 
8]؛ فالتّبصرة: التعقّل27» والذكرئ: التذكّرء والفكرٌ بِابُ ذلك ومدخلّهء فإذا 
فكر تبضّرء وإذا تبصّر تذكر. 

فجاء التذُرٌ في الآية لترتيبه علئ العقل المرئّب علئ الفكرء فقدّم الفكرٌ 
[ذهو الباثوالمدعل: ووسّط العقل إذ هو تمر الفكر ونتجشه وأخير 


)١(‏ (حءن): «وأكبر؛. 
(؟) (ح. ن): «أوصافه وآياته». 
قرف (ت, دىء ق): «العقل». 


التذكر إذهو المطلوت من الفكر والعقل. 

فتأمّل ذلك حقٌّ التأمّل. 

فآن قلت هما الفرق بين التنذكر والتفكر؟ فإذا تبي القرقٌ ظهرت 
الفائدة+ 

قلتُ: التََّكٌر والتّدَكٌر أصلُ الهدئ والصلاحء وهما قُطبا السّعادة؛ ولهذا 
وسّعنا الكلامٌ في الفكر في هذا الوجه؛ لعظم المنفعة وشدَّة الحاجة إليه. 

قال الحسن: "ما زال أهلُ العلم يعودونٌ بالتذكر علئ التفكره وبالتفكٌر 
علئ التذكّرء ويُناطِقون القلوبّ حتى نطقّت؛ فإذا لها أسماعٌ وأبصار»77). 


فاعلم أنّالتفّر طلبُ القلب ما ليس بحاصل من العلوم”؟) من أمر هو 
حاصلٌ منهاء هذا حقيقشه؛ فإنّه لو لم يكن ؟ عرلا رن عور التكر 
أستحال الفكرٌ؛ لأنَّ الفكرٌ بغير متعلَّقٍ متفكّرِ فيه محالء وتلك الموادٌ هي 
البو النرامماك دوا ركان المطلوت وها ساسك عند الم يشر فيد 


فإذا عُرِفَ هذا فالمتفكّر ينتقل من المقدّمات7؟) والمبادىء التي عنده 
إلى المطلوب الذي ريده فإذا ظَفِرَ به وتحصّل له تذكّر به وأبصّر مواق 
الفعل والَّرك وما ينبغي إيثاُه وما ينبغي أجتنابه؛ فالتذكٌر هو مقصوةٌ التفكّر 
وكمِرتّه» قإذا تذكر عاد بتذكره علو تفكره «فاستخْرّج به ما لم يكن حاصلا 


.)0١8:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
في الأصول: «مراد يكون». وهو تحريف, وسيأتي على الصواب.‎ )1( 
إجق (ح): «المقامات»). وهو تحريف.‎ 

/ا 1 


عنده» فهو لا يزان يكرد<١)‏ بتفكره على تذكّره؛ وبتذكُره على تفكّره مادام 
عاقلًا؛ لأنَّ العلمَ والإرادة لا يقفان به علئ حدٌ بل هو دائمًا سائرٌ بين العلم 
والإرادة. 

وإذا عرفت معنئ كون آيات الرَّبٌ تبارك وتعالئ تبصرةً وذكرى؛ يُتبِضّرُ 
بهاين عمئ القلبء ويُذكٌرُ بها مِنْ غفليِه- فإِنَّ المضادً للعلم إِنّا عمئ 
القلب؛ وؤواله بالتيضى وزيًا غفليه؛ وووآله بالتذكر. 


والمقصودٌ تنبية القلب من رقدته بالإشارة إلئ شيءٍ من بعض آيات الله» 
ولو ذّهبنا نتتبّمُ ذلك لنَفِدَ الزَّمانُ ولم تُحِط بتفصيل( واحدة من آياته علئ 
وألحسر ما أنفقّت فيه الأثفاس التفكة فى آبنات الله وعجائب صُلعه» 
والانتقالٌ منها إلئ تعلّق القلب والهمّة به دون شيءٍ من مخلوقاته؛ فلذلك 
عَقَدنا هذا الكتاب عليئ هذين الأصلين؟ إذ هما أفضِلٌ ما يكتسبه العبدٌ في 


. *< 
هذه الدار. 


)١(‏ كذا في الأصول. ولعلها: يكرٌ. 
(؟) (ت): ابتحصيل». 
(*) «الدلائل والاعتبار» (9)» «توحيد المفضل» (81). 
(4) (ت): «المعطل الجاهل الجاحد». 
(6) آل تديرها الدابة» يستقئ بها الماء. فارسيّة معرّبة. انظر: «الصحاح» (دلب)» واقصد 
السبيل» (8/7"؟) وحاشيته. 
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أحكِمّت آله وأحكم تركيبّه, ورت أدواته أحسن تقدير وأبلكّه بحيث لا 
يرى النَّاظرٌ فيه خلا في مادّته ولا في صورته» وقد جُعِل علئ حديقةٍ عظيمةٍ 
فيها من كل أنواع التّمار والرّروع يسقيها حاجتّهاء وفي تلك الحديقة من 
يقومٌ بأمرها ولَعٌ شَعَتِهاء ويحسنٌ مراعاتها وتعمّدَّها والقيامَ بجميع 
مصالحهاء فلا يختل منها شيءٌ ولا تَتلفْ ثمارهاء ثم يقسمها قَيّمُها(١)‏ عند 
الجَدَاذ علئ سائر المّحاويج(") بحسب حاجاتهم وضروراتهم. فيَقِسِمُْ 
لكل صنف منهم ما يليقٌ به» ويَقسِمُه7") هكذا علئ الدّوام. 

أترئ هذا آتفاقًا بلا صانع ولا مختار ولا مدبّر؟! بل آتّفق وجودٌ ذلك 
الذُولاب والحديقة وكلٌ ذلك آتفاقاء من غير فاعلٍ ولا قيّمِ ولا مدبّر! 

أفترئ ما يقولُ لك عقلّك في ذلك لو كان؟! وما الذي يُفتيك به؟! وما 
الذي يرشدٌك إليه؟! 

ولكنّ ين حكمة العزيز الحكيم أنْ حَلّق قلوبًا عُمِيّا لا بصائر لهاء فلا 
ترئ هذه الآيات الباهرة إلا رؤيةً الحيوانات البهيميّة» كما حَلّق أعيئًا عميًا لا 
أبصار لهاء فالشمس والقم والتُجِوع باديةٌ!©) وهي لاتراهاء فما ذثيّها إن 
أنكرّتها وجحدّتها؟! فهي تقول في ضوء الثّهار: هذا ليلٌء ولكنّ أصحاب 
الأعيّن لا يعرفون شيئًا! 


)١(‏ (ن): «قيمتها». وهو تحريف. 

قف رح 10 «المخارج). تحريف. 

(7) (دءق): (ويقيمها. 

(غ) (حءن): (والنجوم مسخرات بأمره». 
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ولقد أحسن القائل30©: 
وَمَبْي قلتُ: هذا الصّبحٌ ليل أيَعْمَئْ العالمُونَ عن الضياء؟! 
فصل0©) 
ثم تأمّل المّمْسِكٌ للسّموات والأرض» الحافظ لهما أن تزولا أو تقعا 
أو يتعطّل بعض ما فيهماء أفترئ من الحُمْسِكٌ لذلك؟! ومن الحافظ له؟ 
ومن القيّمْ بأمره؟! ومن المُقِيمُ له؟! 
فلو تعطّلت بعض آلات هذا الدُّولاب العظيم والحديقة العظيمة من 
كان يُصْلِحُه ويُعِيرُه7')؟! وماذا كان عند الخلق كلّهم من الحيلة في ردّه كما 
كان؟! 
فلو أَمْسَكَ عنهم قَيّمُ السّموات والأرض الشمسٌ فجعّل عليهم الليلّ 
سَرمدًاء من ذا الذي كان يُطْلِعُها عليهم ويأتيهم بالتّهار؟! ولو حَبّسَها في 
الأفق ولم يسيّرهاء فمن ذا الذي كان يسّرها عنهم ويأتيهم بالليل؟! فلو أزال 
السَّماءَ والأرض(24» فمن ذا الذي كان يُمْسِكُهما من بعده؟! 
فصل 00) 
ثم تأمّل هذه الحكمة البالغة في الحرٌ والبرد وقيام الحيوان والنَّبات 


.071( وهو أبو الطيب المتنبي» في ديوائه‎ )١( 

00( «الدلائل والاعتبار» 2)٠١(‏ «توحيد المفضل» (45). 

ال «ويعيده» ليست في (ح» ن). 

)5( (ح» ن): اولو أن السماء والأرض زالتا». 

(65) «الدلائل والاعتبار» »)٠١(‏ «توحيد المفضل» (/41 - /8). 
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عليهماء وفكّر في دخول أحدهما عائ الآخر بالتَّدرِيج والمُهْلّة حتى يبلّغ 
نهايته» ولو دَكَل عليه مفاجأةً لأضرّ ذلك بالأبدان وأهلكها(١2‏ وبالئّبات» كما 
7 5 و 0 0 
لو خرّج الرّجِل من حمّام مُفْرط الحرارة إلئ مكانٍ مُفْرطٍ في البُرودة. ولولا 
و و 5 ص و 
العناية والحكمة وال حمة والإحسان لما كان ذلك. 
فإن قلتٌ: هذا النَّدرِيجٌ والمُهْلةٌ إنما كان لإبطاء سَيْر الشمس في 
أرتفاعها وانخفاضها. 
قيل لك: فما السَّببُ في ذلك الإبطاء في الانخفاض(") والارتفاع؟ 
فإن قلتّ: السَّببٌُ فى ذلك بُعْدُ المسافة من مشارقها ومغاربها. 
قيل للكةاقما السّبِبٌ فى يمد المسافة099. 
ولآاتزال المسالةُ متو جه ة علي ك كلما عيّدَكَ سبيًا() حق' ثقفى بك 
إلئ أحد أمرين: 
إِمّا مكابرةٌ ظاهرة» ودعوى أنَّ ذلك آتفاقٌ من غير مدبّر ولا صانع. 
وإمّا الاعترافٌ بربٌ العالمين» والإقرارٌ بقيّوم السّموات والأرضين» 
ف 4 . 
والدخولٌ في زُمرة أولي العقل من العالمين. 


)١(‏ (قءت,.د): «وأهلها». (ض): «وأسقمها». 

(؟) (ن): «الإبطاء والانخفاض والارتفاع». 

(؟) في طرّة (دء ق) هنا التعليقٌ التالي: ولا يمكنه أيضًا أن يقول: بُعْدٌ المسافة؛ لأن 
القمر يقطعها في شهرء والشمس تقطعها في سنة؛ لهذه الحكمة البينة الإلهية». 
وليس من كلام المصنف؛ وأدخله ناشر (ط) في المتن. ولم يرد في (ر» ض). 

(4) (ق»ءت): «شيئًاء. (ض): «فلا تزال هذه المسألة ترقئ معه الى حيث رقي من هذا 
القول». 
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ولن تجد بين القسمين واسطة أبدًا. 
فلا ثيب يعتك يهليانات الملحدين؛ قإئهنا عدد من عرّلها من هوس 
الشياطين» وخيالات المبطلين. وإذا طلّحَ فجرٌ الهدئ, وأشرقّت شمسٌ 
النبوّة(21؛ فعساكرٌ تلك الخيالات والوساوس في أوَّل المنهزمين» لوَأله مم 
ورد وكوك اكيز 4. 
فصل0) 
5 ثم تأمّل ال 4 ةَ في تلق النّارعلئ ماهي عليه من الكُمُونَ0»© 


والذّهو ر؛ فإنها لو كانت ظاهرة أبدًا كالماء والهواء ‏ كانت تُحْرِقٌ العالم 

وتنتشرٌ ويعظّم الضررٌ بها والمفسدة ولو كانت كامنةً لانَظهَرٌ أبدًا لفاتت 
المصالحٌ المترتبةٌ علئ وجودها. 

فاقتضت حكمةٌ العزيز العليو”؟) أن جعّلها مخزونةً في الأجسام؛ 
يخربها وينقتها الرّجَلُ!*) عند حاجته إليهاء فيُمِكها ويحبسشُها بماد 
يجعلها فيها من الحطب ونحوه؛ فلا يزالٌ حايسّها ما أحماج | إلئ بقائهاء فإذا 
أستغنئ عنها وتركَ حبسَها بالمادّة حَبَتْ بإذن ربها وفاطرهاء فسقطت المؤنةٌ 
والمضِرَةٌ ببقائها. 


)١(‏ (ق»حءتءن): ١وأشرقت‏ النبوة». 
(؟) «الدلائل والاعتبار» ))١١1(‏ اتوحيد المفضل» (97 - 44). 
(0: الاستتار والاختفاء. 
(15:(ق» ن): «العزيز الحكيم». 
(5) (ن».ح): «يبقيها». (ت): اينقشها». 
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ا ا جتمع فيه 


قال تعالئ: 00 نر الب مروت (5) آشْ أنتَأثم مَجريآ آم عن 


لتترت © قل لها ترا يك تقرط © ميخ اند وق 
عي اب 

فسبحان ربّنا العظيم, لقد تعرّف إلينا بآياته» وشّفانا ببيناته» وأغنانا بها(1) 
عن دلالات العالمين. 

فاخي سبحانه أقه جكلها تذكرة تذكرثا عار الأخري فنصي هنها 
ونهرّب إليه منهاء ومتاعًا للمُفَوِين؛ وهم المسافرون النّازلون بالقَوّاء(") 
والقَيّ ‏ وهي الأرض الخالية : وهم أحوحٌ إلئ الانتفاع بالنَّار للإضاءة 
والطّبخ وَالحَبّر والتَّدفي7" والأنس وغير ذلك9©). 

فصل20) 
ثم تأمّل حكمتّه تعالئ في كونه تحص بها(21 الإنسانَ دونَ غيره من 


)١(‏ (ح): «وأغنانا بدلالتها بها». 

(؟) (ق.ت): «بالقرى». (ح): «بالفيافي». (ن): «بالقرا». تحريف. 

(”) (ق»ت): «والدفى». 

(5) انظر: «شفاء العليل» (/54) وفي مطبوعته تحريفٌ يصحّح من هناء و«طريق 
الهجرتين» (7595)» وابدائع الفوائد» .)١1985(‏ 

(5) «الدلائل والاعتبار» »)١١(‏ «توحيد المفضل» (44). 

(5) أي: النار. 
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الحيوانات» فلا حابجة بالحيوان إليهاء بخلاف الإنسان؛ فإنه لو فَقَدَهالعَظمَّ 
الذاخل عليه في معاشه ومصالحه. وغيرٌه من الحيوانات لا يستعملها ولا 

وننبّهُ من مصالح النَّار علئن حَلَِّاا) صغيرة القَّدْر عظيمة النفع» وهي في 
هذا(" المصباح الذي يتَّخذٌه الناسٌ فيقضون به من حوائجهم ما شاؤوا من 
ليلهم؛ ولولا هذه الخَلّة لكان الناسٌ نصفَ أعمارهه7" بمنزلة أصحاب 
القبور؛ فمن كان يستطيمٌ كتابةً أو خياطةً أو صناعةً أو تصدّفًا في ظلمة الليل 
الدّاجِي؟! وكيف كانت تكونُ حال من عَرَض له وجَمٌ في وقتٍ من الليل 
فاحتاجٌ إلئ ضماد0؟) أو دواءٍ أو أستخراج دم أو غير ذلك(22؟! 

ثمٌ آأنظر إلئ ذلك الشُور المحمول في دُبالة المصباح؛ علئ صِمَّر 
جوهره؛ كيف يضيءٌ ما حولك كله فترئ به القريبٌ والبعيد. 

ثم آأنظر إلئ أنه لو قبس منه كل من يُفْرَض(" أو يُقَدّرُ من خلق الله 
كيف لا يفن ولا ينفدٌ ولا يضحُخف. 


وأما منافمٌ النّار في إنضاج الأطعمة والأدوية» وتجفيف مالا يُمَفْعْ إلا 


.)89 /01/( (ض): «خلقة»» تحريف. وعلئ الصواب في «البحار)‎ )١( 
(ت): «وهي هذه التي في». (ض): «وهي هذا».‎ )١( 
قرف (ض) و«بحار الأنوار» (/ 3318 /01/ 44): «تصرف أعمارهم». تحريف.‎ 
وهو العصابةٌ يُشَّدُ بها العضرٌ المريض. ثم قيل لوضع الدواء علئ الجرح وغيره وإن‎ )4( 
لم يسَّد. «اللسان» (ضمد). وتحرفت في (حء ن) إلئ: ااضياء».‎ 
(رء ضص): «فاحتاج إلى أن يعالج ضمادا أو سفوفا أو شيئا يستشفي بها.‎ )5( 
(ن»ح): ايعرض». (ت): انفرض». والحرف الأول مهمل في (د).‎ )7( 
55 


بجفافه وتحليل مالايُسَفعٌ إلا بتحليله. وعَقّد مالايْتَفعٌ إلا بِعَمَدٍ 
وتركيبه- فأكثرٌ من أن يحصئ. 

ثم تأمّل ما أُعطِيَيْه النَّرُ من الحركة الصّاعدة بطبعها إلئ العلٌ فلولا 
المادةٌ تمسكّها لذهيّت صاعدةٌ» كما أنَّ الجسم الثقيلٌ لولا الممسكُ يمسكه 
لذهَبَ نازلا. 

فمن أعطئ هذا "١(‏ القرّة التي( يَطلْبُ بها الهبوط إلئ مستقرٌه؛ وأعطئ 
هذه القرّة التي تَطلْبُ7" بها الصّعودَ إلئْ مستقرّها؟! وهل ذلك إلا بتقدير 
العزيز العليم؟! 

فصل 47) 

ثم تأمّل هذا الهواءَ ومافيه من المصالح؛ فإنه حياةٌ هذه الأبدان 
والممسك لها من داخلٍ بما تَستَشِقٌ شق *) منه. ومن خارج بماتُبَاشّوة") به من 
رَوْحِهء فتتغذّ9/) به ظاهرًا وباطنًا. 


وفيه تَطرَد هله الأصوات وتكملها ويؤدٌّيها للقريب والبعيل؟ كاليريد 
والرسول الذي هته حمل الأخبار والرسائل. 


)١(‏ في الأصول: «هذه). والأشبه ما أثبت. 
(؟) (ت): «الذي». 
(9) مهملة في (د). وفي (ق. ت): ١يطلب».‏ 
(:) «الدلائل والاعتبار» »)١7(‏ «توحيد المفضل» (88 .)4١0-‏ 
(5) (دءت» قءن» ض): ايستنشق». (ر): اتستنشىع». 
(1) (حى)تين؛ ض): (يباشرا. 
(0) (حءن): اليتغذى». (ق. د ت): «فيتغذى». 
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وهو الحامل لهذه الروائح علئ أختلافهاء ينقلها من موضع إلى موضع» 
فتأتي العبدٌ الرائحةٌ من حيتٌ تهبٌّ الريح» وكذلك يأتيه الصوت17). 


2 و 5 ماه 
1 وهو أيضًا الحامل”' للحرٌ والبرد اللدّيئْن بهما صلاحٌ الحيوان 
والثبات. 


وتأمّل منفعة الريح وما يجري له في البر والبحر» وما كت( له من 
الرحمة والعذاب. 


وتأمّل كم سُخَّر للسّحاب من ريح حتى أمطر”4)؛ فسُخَّرت له المثيرةٌ 
أوا00), فتفيده بين السّماء والأرض: كل شخَّرت له الحاملةٌ التي تحملّه علئ 
قرا سلب نر يمل اناري نا مارك اموز مرلقي طبه 
كِسَفِه وقِطهه حتئ يجتمع بعضُها إلئ بعض فتصير("" طبقًا واحدّاء ثم 
شُخَّرت له اللاقحةٌ بمنزلة الذّكر الذي يَلْقَحُ الأندئ, فتلْمّحه بالماء ولولاها 
لكان جَهَامًا لاماء فيه( ثمّ شُخّرت له المُرْجِيَةٌ التي يُرْجِيه وتَسُوقُه إلى 


)١(‏ (حءن): «تأتيه الأصوات». 
(؟) (رءض): «القابل»). 
(”) (ت): «هيأن». 
(:) (ت): «أمطرت». 
(0) المثيرة» والحاملة» والمؤلّفة» واللاقحة؛ والمُرْجية؛ والمفرّقة- من أسماء الرياح 
بحسب وظائفها. 
() كذا في الأصولء بإثبات الهاء. 
(0) مهملة في (د). وفي (حء ن): (فيصير». 
(4) الجَهّام: السحاب الذي لا ماء فيه. «اللسان». 
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حيث أر فيُفرِعٌ ماءه هنالك» ثم شُخّرت له بعد إعصاره المُفرّقة الني تبنّه 
وتفرّقُه في الجر فلا ينزلُ مجتمعًّاء ولو نزل جملةً لأهلّك المساكنَ 
والحيواةٌ والقّاته بل تنك خجمك قدا 

وكذلك الرياح التي تَلْقَحُ الشجرٌ والَّباتَ ولولاها لكانت عقيمًا. 

وكذلك الرياح التي تسر السّفن ولولاها لوقمّت علئ ظهر البحر. 

ومن منافعها: أنها تبرّدُ الماء» وتضْرِمٌ النار التي يرادٌ إضرامُهاء وتجمّفٌ 
الأشياءً التي يحتاجٌ إلئ جفافها. 

وبالجملة؛ فحياةٌ ما علئ الأرض من نباتٍ وحيوانٍ بالرياح؛ فإنه لولا 
تسخيرٌ الله لها لعباده لذَوَى البات. ومات الحيوان» وفسدّت المطاعم. 
وأنتّن العال؛وفسّد. 

ألا ترئ إذا رَكَدَت الريح(١2‏ كيف يحدتُ الكربٌ والغجٌ الذي لودام 
لدت الشومىء وآسقع الحيوات: وامرّش الاسقاب وآنهك المرفن؛ 
أَفسَدَ التْمار وعمّن الزّرع» وأحدَّتٌ الوباء في الجرٌ؟! 

فسبحان من جَعَل هوب الرياح تأتي بِرَوْحِه ورحمته. ولْطْفِه ونعمته» 
كما قال النبيٌ يل في الرياح: «إنها من رَوْح الله تأتي بالرّ حمة»(2). 


)١(‏ (حءن): «الرياح». 
(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد (770): وأبو داود (05091)) وابن ماجه 
(37070)» وغيرهم من حديث أبي هريرة. 
وصححه ابن حبان 2٠٠١1(‏ 51/"7)» والحاكم (5/ 176) ولم يتعقبه الذهبي. 
وصححه ابن حجر في «النتائج»؛ كما في «الفتوحات الربانية» (5/ 371/5). 
وانظر: «علل الدارقطني» (؟/ 7/4 )2 
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تُببّه(١)‏ للطيفة في هذا الهواء؛ وهي أنَّ الصَّوتَ أثرٌ يحدث(") عن 
أصطكاك الأجرام("2» وليس نفس الاصطكاك كما قال ذلك من قاله. ولكنّه 
مُوجَبٌ للاصطكاك وقَرِع الجسم للجسم أو قَلْعِه عنه؛ فسببّه قرعٌ أو قلع؛ 
فيحدثٌ الصّوتء فيحمله الهواءٌ ويؤدّيهِ إل مسامع الناسء فينتفعون به في 
حوائجهم ومعاملاتهم بالليل والنّهاره وتحدثٌ الأصواتٌ العظيمةٌ من 
حركاتهم. 

فلو كان أثرٌ هذه الحركات والأصوات يبقئ في الهواء كمايبقئ 
الكتابٌ في القرطاس لامتلا العال”منه ولعَظُّمَ الضررٌ به واشتدّت مُوْنشُه 
واحتاج النَّسٌ إلى مَحُوِه من الهواء؛ والاستبدال بهء أعظمٌ من حاجتهم إلئ 
الاستبدال بالكتاب المملوء كتابة(؟)؛ فإِنَّ ما يُلقئ من الكلام في الهواء 
أضعافٌ ما تُودَعَه القراطيس67). 

فاقتضت حكمةٌ العزيز الحكيم أن ْمَل هذا الهواء قرطاسًا فيا( 
يحول الكلام بقَدْر ما يبلغُ الحاجة جة ثمٌ يمح بإذن ربّهه فيعودٌ جديدًا نقيّا لا 
شي ء فيه(7) فيَحْيِلٌ ما حمّل كل وقت. 


)0( (ن» ح): «وتنبّة»؛ هكذا مضبوطة. 
() (حءن): «محدث), 
(*) (رء ض): «أثر يؤثره اصطكاك الأجساما. 
(:) (ت): «بالكتاب الذي مملوء من الكتابة». 
(5) (ح): يودع في القرطاس». (ن» ت): يودع القرطاس». 
(7) (ق»ت): «خفيفا». (ضء حء نر د): اخفيا»» وأصلحت في طرة (د) إلى 
«خفيفا». والوصف هنا بالخفاء أشبه. 
(07) (ن): «لا أثر فيه». 
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